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  بب
كتبت ھذا التحقیق قبل اثنتي عشرة سنة یوم ك ان ك ل زادي م ن العل م ھ و المطالع ات ف ي الكت ب 
ً، وق د ارتأی ت ان أبقی ھ عل ى  المختلفة إذ لم یتم انتمائي حینئذ إلى الح وزة العلمی ة ال شریفة فع لا

  :حالھ لأمرین 
ً لتلك الفترة من حیاتي ، -١ َ الإن سان عل ى ح ب ذكریات ھ والتعل ق بھ ا  لكي یبقى تذكارا ِ ل ب ُ وق د ج

  .والاحتفاظ بكل ما یمت إلى ماضیھ بصلة 
ً أن  ا محت  اج إل  ى ص  رفھ ف  ي -٢  إن إع  ادة النظ  ر فی  ھ وإص  لاح م  ا ینبغ  ي إص  لاحھ یتطل  ب جھ  دا

  . أولویاتي الأخرى
  .واعتقد ان مجموع ھذین الأمرین مبرر كاف لإصدار البحث على حالھ 

ً في مستواه فأنا مقتنع الآن بأنھ تحقیق نافع یكشف الستار ع ن ك ذب واح دة وھذا لا یعني  ضعفا
من الروایات التاریخیة المشھورة لیفتح الباب واسعاً أمام المحققین لإع ادة النظ ر ف ي كثی ر م ن 

  .القضایا الموروثة وان اكتسبت رسوخاً وقدسیة لینتصف المظلوم ویعود الحق إلى نصابھ
كمئ ة وخم سون ص حابي (لة بأقل عمقاً م ن الم ستوى ال ذي كتب ت ب ھ أمثال ھ ولیست ھذه المحاو

  .ونظائره وفیھ جھد لا یستھان بھ ) مختلق
ن  سأل الله تع  الى ان یأخ  ذ بأی  دي علمائن  ا ومفكرین  ا ومثقفین  ا ویھ  دیھم إل  ى م  ا فی  ھ نف  ع الأم  ة 

  .وصلاحھا وتشخیص أدوائھا ودوائھا ، انھ نعم الموفق ونعم المستعان
 

   الیعقوبيمحمد
  النجف الأشرف

  ١٤٢٠ صفر ١١
  
  
  



 

  المقدمة
ً ل ھ أو  ً عل ى آخ ر وكی دا امتدت ید التحریف إلى مختلف العلوم الإس لامیة تع صباً لم ذھب أو حق دا
مملق  اً ل   ذي م  ال أو ج   اه ونحوھ  ا ، وك   ان الت  اریخ الإس   لامي أح  د المج   الات الخ  صبة لھ   ؤلاء 

ن تظھ  ر لان التلفی  ق والتزوی  ر لا ی  صمد أم  ام المح  رفین ، ورغ  م ان الحق  ائق التاریخی  ة لاب  د ا
( التحقیق والتمحیص إلا ان بعضاً من ھ ذا الك ذب ظ ل متخفی اً بلب اس ال شھرة وكث رة الت داول و 

إلى ان تجند الأمان ة العلمی ة والحق ائق التاریخی ة م ن یمی ز الغی ث م ن ) رب مشھور لا اصل لھ 
  .اس فیمكث في الأرضالسمین وعندئذ یذھب الزبد جفاء أما ما ینفع الن

ولا ادري كی  ف س  رى ل  ي ال  شك والق  دح ف  ي ص  حة الروای  ة عن  وان البح  ث إلا أن  ي وف  ي إح  دى 
لحظات التأمل ألھمت ان الروایة موضوعة وان لا مقیل لھا من الصحة فطفقت ابحث وأنقب في 

وج  دت رج  ال ! فم  اذا وج  دت ؟... كت  ب الت  اریخ والرج  ال والح  دیث ع  ن م  تن الروای  ة وس  ندھا 
لروایة بین ك ذاب ووض اع ومنك ر الح دیث ومجھ ول وف ي أح سن الأح وال ت ساوت فی ھ أحادی ث ا

  .الجرح والتعدیل 
وم الي اس تعجل . وأما متن الروایة فمضطرب ویتعارض مع نفسھ ومع حقائق أخرى تتصل ب ھ 

  .ذكر النتیجة، وبین یدي القارئ تمام ما توصلت إلیھ من بحث وتنقیب لیتولى الحكم بنفسھ 
د یتفق القارئ معي على صحة ما توصلت إلیھ لكنھ لا یقبل التصدیق ب ان الروای ة موض وعة وق

لشھرتھا ولعدم سماع ما یق دح فیھ ا ، لك ن م ا العم ل والخط ب جلی ل والحقیق ة العلمی ة یج ب ان 
نقبلھا وان لم تجد في أنفسنا ھوى وقبول ثم ألم تسمع أو تقرأ ما احتوى علیھ التاریخ من خل ط 

 بالنابل وتبدیل الكذب صدقاً والصدق كذباً ؟ ویكف ي ان تعل م ان م ن ب ین ص حابة الرس ول الحابل
ً مختلق اً ) ص(  بك ل تفاص یل س یرتھم وھ ذا ال رقم یمث ل م ا توص ل إلی ھ )١(مئة وخمسون ص حابیا

مؤل  ف ھ  ذا الكت  اب فق  ط وان مجم  وع بع  ض الروای  ات الموض  وعة والمقلوب  ة والت  ي اتف  ق عل  ى 
ٍ ومح دث م  ن )٢(أربعمائ ة أل ف ح دیثك ذبھا بل غ اكث ر م ن  وق د ع د العلام ة الأمین ي س بعمائة راو

                                                        
 .  عنوان كتاب للسید مرتضى العسكري)١(
  .٢٩٠ ص٥  الغدیر للعلامة الأمیني مج)٢(



 

وھذه نماذج لما احتوت ھذه الفترة م ن الت اریخ الإس لامي م ن مفتری ات )٣(المتفق على افترائھم 
  .وأباطیل نسجھا الوضاعون والكذابون تحت أغراض شتى 

سلمین وموقف اً بطولی اً ملیئ اً والروایة عنوان البحث إن ص حت تمث ل جانب ا م شرقا م ن حی اة الم 
ول ئن تط رق ال شك إل ى ص حة ... بالإیمان والتضحیة في سبیل المبادئ الحقة ھ و ل یس الوحی د 
 الكلابیة زوج ة أمی ر الم ؤمنین )١(وقوعھ فلھ نظیر متفق علیھ ذلك ھو إیثار أم البنین بنت حزام

نین أحدھم أبو الفضل العباس بن علیھ السلام وتفانیھا في سبیل المبدأ حین استشھد لھا أربعة ب
أمیر المؤمنین علیھ السلام بین یدي أخیھم الحسین علیھ السلام في معركة الطف یوم عاشوراء 
لكن التاریخ ولأسباب غیر مجھول ة تناس ى ھ ذا الموق ف العظ یم وص اغ م ن خی الات الوض اعین 

ون ان یطفئوا نور الله ویأبى والكذابین ما یشابھھ حنقاً وغیظاً ینسب الفضل إلى أھلھ ولكن یرید
  .الله إلا أن یتم نوره ولو كره محرفو الكلم عن مواضعھ 

ف من نف سھ والله م ن ورائھ م  َ ص َ والیكم نص الروایة مع مناقشة سندھا ومتنھا ولیعط الحاكم الن
  .شھید 

  
  

  نص الروایة
جمع  اً ب  ین )٢(  ف  ي ترجم  ة الخن  ساء ، وف  ي الإص  ابة لاب  ن حج  ر)١(ف  ي الاس  تیعاب لاب  ن عب  د الب  ر

  :النصین 
ذك  ر الزبی  ر ب  ن بك  ار ع  ن محم  د ب  ن الح  سن المخزوم  ي وھ  و المع  روف ب  ابن زبال  ة أح  د (( 

المتروكین عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبیھ عن أبي وجزة ع ن أبی ھ ق ال ح ضرت الخن ساء 
ول اللیل بنت عمرو بن الشرید السلمیة حرب القادسیة ومعھا بنوھا أربعة رجال فقالت لھم من أ

یا بني إنكم أسلمتم طائعین وھاجرتم مختارین ووالله الذي لا الھ إلا ھو إنكم لبنو رجل واحد كما 

                                                        
  .٢٧٥-٢٠٩ ص٥ الغدیر مج)٣(

 .  أو حزام على خلاف وتمام التحقیق في كتابنا المحظوظ عن أم البنین )١
  .٢٩٥ ص٤ المطبوع ھامش الإصابة لابن حجر مج)١
مج)٢  .لخاء من القسم الأول  كتاب النساء ، حرف ا٢٨٧ ص٤ 



 

إنكم بنو امرأة واحدة ما خنت اباكم ولا فضحت خ الكم ولا ھجن ت ح سبكم ولا غی رت ن سبكم وق د 
لدار الباقیة خیر تعلمون ما اعد الله للمسلمین من الثواب الجزیل في حرب الكافرین واعلموا ان ا

یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ( من الدار الفانیة یقول الله تعالى 
فان أصبحتم غدا ان شاء الله سالمین فاغدوا إلى قتال عدوكم مستب صرین وب ا  عل ى ) تفلحون 

 لظى على سیاقھا وجللت أعدائكم مستنصرین فإذا رأیتم الحرب قد شمرت عن ساقھا واضطرمت
ً عل  ى أروافھ  ا فتیمم  وا وطی  سھا وجال  دوا رسی  سھا عن  د احت  دام وطی  سھا تظف  روا ب  الغنم  ن  ارا
والكرامة في دار الخلد والمقامة ، فخرجوا قابلین لنصحھا عازمین عل ى قولھ ا فلم ا أض اء لھ م 

  : الصبح باكروا مراكزھم وانشأ أولھم یقول 
  یا أخوتا إن العجوز الناصحة

  د نصحتنا إذ دعتنا البارحة ق
  مقالة ذات بیان واضحة

  فباكروا الحرب الضروس الكالحة 
  وإنما تلقون عند الصائحة

  من آل ساسان الكلاب النابحة 
  قد أیقنوا منكم بوقع الجائحة

  وانتم بین حیاة صالحة
  أو میتة تورث غنما رابحة

  :وتقدم فقاتل حتى قتل رحمھ الله ثم حمل الثاني وھو یقول 
  ان العجوز ذات حزم وجلد

                    والنظر الاوفق والرأي السدد
  قد أمرتنا بالسداد والرشد

ً بالولد    نصیحة منھا وبرا
  فباكروا الحرب حماة في العدد

                         اما لفوز بارد على الكبد 
  أو میتة تورثكم عز الأبد



 

  لرغد              في جنة الفردوس والعیش ا
  :فقاتل حتى استشھد ثم حمل الثالث وھو یقول 

  والله لا نعصي العجوز حرفاً 
  قد أمرتنا حرباً وعطفاً 

ً صادقاً ولطفاً    نصحاً وبرا
                 فبادروا الحرب الضروس زحفاً 

  حتى تلفوا آل كسرى لفاً 
                أو یكشفوكم عن حماكم كشفاً 

  إنا نرى التقصیر عنكم ضعفاً 
                           والقتل فیكم نجدة وزلفاً 
  :فقاتل حتى أستشھد ثم حمل الرابع وھو یقول 

  لست لخنساء ولا للاخرم 
                     ولا لعمرو ذي السناء الأقدم 

  إن لم أرد في الجیش جیش الأعجم 
                ماض على الھول خضم خضرم               

  اجل ومغنم إما لفوز ع
                         أو لوفاة في السبیل الأكرم 

فقاتل حتى قتل رحمة الله علیھ وعلى أخوتھ فبلغھا الخبر فقالت الحمد   شرفني بقتلھم وأرج و 
  .من ربي ان یجمعني بھم في مستقر رحمتھ

  مناقشة السند
  :رجال السند ستة وھم 

  . الزبیر بن بكار -١
  . المخزومي المعروف بابن زبالة  محمد بن الحسن-٢
  . عبد الرحمن بن عبد الله العمري -٣
  . أبو عبد الرحمن عبد الله العمري -٤



 

  . أبو وجزة السعدي الشاعر -٥
  . أبو أبي وجزة -٦
  :  الزبیر بن بكار -١

الإمام ص احب الن سب قاض ي مك ة م ن اوعی ة العل م لا یلتف ت إل ى : )١(في میزان الاعتدال للذھبي
  . احمد بن علي السلیماني حیث ذكره في عداد من یضع الحدیث قول

  .منكر الحدیث : وقال مرة 
رأیتھ ولم اكتب عنھ وفي تھذیب التھذیب لابن : الزبیر بن بكار : )٢(وفي الجرح والتعدیل للرازي

 ق  ال اب ن أب  ي ح اتم كت  ب عن ھ أب  ي بمك ة ورأیت  ھ ول م اكت  ب عن ھ ، وق  ال احم د ب  ن عل  ي )٣(حج ر
اني في كتاب الضعفاء لھ كان منكر الحدیث وھذا ج رح م ردود ولعل ھ اس تنكر إكث اره ع ن السلیم

الضعفاء مثل محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي فان في كتاب النسب عن ھؤلاء أشیاء كثیرة 
  .منكرة 

  : محمد بن الحسن المخزومي -٢
 الحسن المخزومي المدني محمد بن الحسن بن زبالة وھو ابو: )١(في تھذیب التھذیب لابن حجر

عن ابن معین ان ھ ك ذاب خبی ث ل م یك ن بثق ة ولا م أمون ی سرق، ق ال احم د ب ن ص الح الم صري 
كتبت عنھ مئة ألف حدیث ثم تبین لي انھ كان ی ضع الح دیث فترك ت حدیث ھ ، وق ال الاج ري ع ن 

دار قطن  ي ك ذابا المدین ة محم د ب  ن الح سن ب ن زبال ة ووھ ب أب  و البخت ري ، وق ال ال : أب ي داود 
  .متروك 

وقال ابن حبان كان یروي عن الثقات ما لم یسمع منھم ، وق ال الخلیل ي روى ع ن مال ك من اكیر 
 محمد بن الحسن المخزومي ذاھب الح دیث منك ر )٢(وھو ضعیف ، وفي الجرح والتعدیل للرازي

 الح  دیث ، وم  ر ب  ك ف  ي م  تن الروای  ة ق  ول اب  ن حج  ر عن  د نقل  ھ لھ  ا ع  ن المخزوم  ي بأن  ھ أح  د

                                                        
مج )١(   .٢٨٣ عدد ، ٦٦ ص٢ 
مج)٢(   .٥٨٥ ص٣ 
  .٣١٢ ص٢ ج)٣(
  .١١٥ ص٩  ج)١(
  .٢٢٨ ص٧  ج)٢(



 

كذاب متروك واھي الحدیث نسب إلى وضع الحدیث وفیھ أی ضاً )١(المتروكین وفي الغدیر للأمیني
)٢(:   

قال الحافظ احمد ب ن ص الح كتب ت عن ھ مئ ة أل ف ح دیث ث م تب ین ل ي ان ھ ك ان ی ضع : ابن زبالة 
  .الحدیث فتركت حدیثھ

  :  عبد الرحمن بن عبد الله -٣
  : ن فاتبعت عدة نقاط لمعرفة الراوي المقصود وھي عثرت على أسماء كثیرة تحت ھذا العنوا

  . تتبع أسماء من یروى عنھم ومن یروون عنھ -١
  . ملاحظة الزمن وتاریخ حیائھ وعدد الوسائط -٢
  . ان یكون أبو الراوي راویاً حیث ورد في السند انھ ینقلھا عن أبیھ -٣

  . بن حفص العمري المدني فانطبقت ھذه المواصفات على عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر
 عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حف ص العم ري الم دني ھال ك )١(في میزان الاعتدال للذھبي

ق ال یح  ي ب  ن مع ین س  معت من  ھ مجل ساً وھ  و ض  عیف ، وق ال احم  د ل  یس ی سوى حدیث  ھ ش  یئاً ، 
ي مت روك ، ق ال سمعت منھ ثم تركناه، أحادیثھ مناكیر وك ان ك ذاباً فمزق ت حدیث ھ ، وق ال الن سائ

ً ، وف ي الج رح والتع دیل لل رازي: ابن عدي   عب د )٢(عامة ما یرویھ مناكیر أما متناً وأما إس نادا
  .الرحمن بن عبد الله العمري متروك الحدیث كان یكذب 

 عبد الرحمن بن عب د الله العم ري ق ال أب و طال ب ع ن احم د ل یس ب شيء )١(وفي تھذیب التھذیب
ان یقلب حدیث نافع ع ن اب ن عم ر وق ال عب د الله ب ن احم د ع ن أبی ھ وقد سمعت منھ ومزقتھ وك

 ً ً الحدیث جدا   .أحادیثھ مناكیر كان كذاباً ، وقال الجوزجاني القاسم وعبد الرحمن العمریان منكرا
 عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العدوي كان كذاباً یقلب الاحادیث متروك )٢(وفي الغدیر للأمیني

  .ادیث مناكیر كان كذاباً متروكاً لا یحتج بھ الحدیث حدیثھ أح

                                                        
  .٢/٧١ واللآلىء المصنوعة للسیوطي ١/٣٠٦ عن مجمع الزوائد للھیثمي ٢٥٦ ص٥ ج)١
  .٤/٢٠٠ عن تاریخ الخطیب البغدادي ٢٧٣ ص٥ ج)٢

مج )١(   .٤٩٠٠ ترجمة ٥٧١ ص٢ 
  .٢٥٣ ص٥ ج)٢(
  .٢١٣ ص٦ ج)١(



 

  : عبد الله بن عمر بن حفص العمري المدني-٤
عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخط اب العم ري )٣(في میزان الاعتدال للذھبي

: المدني أخو عبید الله ، صدوق في حفظھ شيء ، روى عن نافع وجماعة ، وق ال اب ن الم دیني 
 ض عیف ، وق ال اب ن حب ان ك ان مم ن غل ب علی ھ ال صلاح والعب ادة حت ى غف ل ع ن حف ظ عبد الله

  . ھـ ١٣٧الاخبار وجودة الحفظ للاثار فلما فحش خطأه استحق الترك ، مات سنة 
 ق ال اب ن حب ان ك ان مم ن غل ب علی ھ ال صلاح حت ى غف ل ع ن )١(وفي تھذیب التھذیب لأبن حج ر

العلل الكبیر عن البخاري ذاھب لا اروي عنھ شیئاً وقال الضبط فأستحق الترك وقال الترمذي في 
البخاري في التاریخ كان یحي بن سعید یضعفھ وقال أبو احمد الحاكم لیس بالقوي عن دھم وق ال 

  .المروذي ذكره فلم یرضھ
  : أبو وجزة -٥

 ) ٣(  أبو وجزة اسمھ یزید بن عبید المدني أبو وجزة السعدي الشاعر ، وقال)٢(في تھذیب التھذیب
ً عالم اً وف ي الج  رح والتع دیل لل رازي١٣٠م ات س نة   أب  و )١( ھ ـ وھ  و ثق ة قلی ل الح  دیث ش اعرا

ً لم یذكر أباه في من روى عنھ    .وجزة السعدي كان شاعرا
  : أبو أبي وجزة -٦

  یفت                               رض أن اس                               مھ عبی                               د الم                               دني ال                               سعدي 
 نع م ھن اك ذك ر لج د  ولا یوجد أحد بھذا الاس م ف ي مع اجم الرج ال ،– من اسم ابنھ أبي وجزة –

                                                                                                                                           
  .١/٦٠ ونصب الرایة للزیلعي الحنفي ١٠/٢٣١ عن تاریخ الخطیب البغدادي ٢٣٦ ص٥ ج)٢
مج)٣   .٤٤٧٢ ترجمة ٤٦٥ ص٢ 

  .٣٢٦ ص٥ ج)١(
  .٢٧١ ص١٢ قسم الكنى ج)٢
  .٣٤٩ ص١١ ج)٣
 عن توثیقھ وت ضعیفھ أبو وجزة السعدي مقل سكتوا) ٤٣٤ ص٤ج( وفي میزان الاعتدال للذھبي ٢٧٩ص ٩ ج)١

وھ ذا ھ و ( روى عن عمر بن أبي سلمة والظاھر انھ لم یسمع منھ فقد اخرج النسائي لھ عن رج ل ع ن عم ر 
 ) .التدلیس
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 ل ھ إدراك وق ال اب ن ع ساكر أظن ھ ج د أب ي )٢(أبي وجزة ویكنى بابي وجزة أیضاً ، قال ابن حجر
  .وجزة الشاعر

  استنتاج
بعد سیر أحوال رجال السند یتضح لنا ان أكثرھم كذاب وض اع مت روك الح دیث أو مجھ ول وف ي 

أحدھم كابن زبالة المخزومي یكفي أحسن الأحوال تساوت فیھ أقوال الجرح والتعدیل وان وجود 
  .لطرح الروایة وإھمالھا 

  :والآن ھلموا معي لمناقشة المتن وأمور تتعلق بھ تحت عناوین منفصلة والله المسدد
  مناقشة المتن

 لم یكن للخنساء أربعة بنین من زوج واحد كما تنص الروایة فقد ول د لھ ا م ن زوجھ ا الأول -١
مي ولدھا الأكب ر عب د الله وھ و أب و ش جرة ولھ ا م ن زوجھ ا وھو رواحة بن عبد العزى السل

الثاني مرداس بن أبي عامر السلمي ثلاثة بنین وبنت واح دة وق د اختل ف ف ي أس مائھم فقی ل 
ً وعمرة  أما العب اس ب ن م رداس فھ و )٢( وقیل سراقة وحزن وعمرو)١(معاویة ویزید وعمرا

ول ین حت ى إن اب ن قتیب ة جع ل العب اس ابن زوجھ ا وعلی ھ اكث ر الم ؤرخین وأھ ل الت راجم الأ
ً على الخنساء ً زمنا  وللعباس أخ من غی ر الخن ساء اس مھ ش داد ل ھ ق صة م ع أخت ھ )١(متقدما

 أما من قال ان ھ اب ن الخن ساء فلجھل ھ ب ان الخن ساء تزوج ت اثن ین أح دھما م رداس )٢(عمرة
خاھا كما كانت أمھا الذي كان قد تزوج قبل الخنساء ، وكانت عمرة أخت العباس لأبیھ تحب أ

ً ولما مات العباس رثتھ أختھ عمرة بأبیات منھا    :الخنساء تحب أخاھا لأبیھا صخرا
  لتبك ابن مرداس على ما عراھم

  عشیرتھ إذ حم أمس زوالھا 
  لدى الخصم إذ عند الأمیر كفاھم

                                                        
 . قسم الكنى ٢١٨ ص٤ الإصابة مج)٢(
  .١/٣٤٣ الشعر والشعراء لابن قتیبة )١(
  .١٧ ص٧مج:  الفرائد الغوالي للجواھري )٢(
  .١/٣٤٣،  ١/٣٠٠ الشعر والشعراء )١(

  .١٤٠ ص٣، الفرائد الغوالي ج٧٨ الخنساء شاعرة بني سلیم للدكتور محمد جابر عبد العال الجبني ص)٢
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  فكان إلیھا فصلھا وحلالھا 
  ومعضلة للحاملین كفیتھا

   )٣(إذا أنھكت ھوج الریاح طلالھا
 ان أبناء الخنساء توفوا أو قتلوا في تواریخ مختلفة وف ي غی ر معرك ة القادس یة الت ي ح دثت -٢

  .ھـ ١٤سنة 
 ویزی د قت ل اخ ذا )١( في بادی ة الب صرة١٨ توفي سنة – على فرض انھ ابن الخنساء –فالعباس 

  :بثار قیس بن الأسلت ولشقیقتھ عمرة شعر في رثائھ منھ قولھا 
   یؤوباأجد ابن أمي ان لا

ً نجیبا                         وكان ابن أمي جلیدا
  تقیاً نقیاً رحیب المقام

   )٢(                         كمیاً صلیباً لبیباً خطیبا
  حلیماً أریباً إذا ما بدا

                          سدید المقالة صلباً دریبا 
ن ممن ارتد عن الإسلام بعد وفاة الرسول ان أبا شجرة وھو ابن الخنساء من زوجھا الأول كا-٣

 وقد كان لحق فیمن لحق من بن ي س لیم بأھ ل ال ردة، أب و )١(یقول الطبري في تاریخھ) ص(
  :شجرة بن عبد العزى وھو ابن الخنساء  وذكر لھ أبیاتاً من الشعر ھي 

  صحا القلب عن مي ھواه واقصرا
  وطاوع فیھا العاذلین فابصرا 

  ھل والصباواصبح أدنى رائد الج
  كما ودھا عنا كذاك تغیرا 

  واصبح أدنى رائد الوصل منھم

                                                        
 .٩٧ الخنساء شاعرة بني سلیم للجبني ص)٣(

 . عن الاصابة وطبقات ابن سعد وتھذیب التھذیب والشعر والشعراء وغیرھا٤/٣٩ الإعلام للزركلي )١
 .٩٧ ص الخنساء شاعرة بني سلیم)٢(

 . طبعة بیروت٢٣٥ ص٣ ھـ، ج١١ حوادث سنة )١



 

  كما حبلھا من حبلنا قد تبترا 
  ألا أیھا المدلي بكثرة قومھ

  وحظك منھم ان تضام وتقھرا 
  سل الناس عنا كل یوم كریھة

  إذا ما التقینا دارعین وحسرا 
  انسنا نعاطي ذا الطماع لجامة

  را ونطعن في الھیجا إذا الموت أقف
  

  وعارضة شھباء تخطر بالقنا
  ترى البلق في حافاتھا والسنورا 

  فرویت رمحي من كتیبة خالد
  واني لأرجو بعدھا ان اعمرا 

ً وان ھ ش فى غیظ ھ  ً وحنق اً عل ى الإس لام ش دیدا ویظھر من ھذه الأبیات إن أب ا ش جرة یحم ل حق دا
منھم ویرجو باستھزاء ان یعمر اكثر لیلغ اكثر من دمائھم، یقول الطبري عقب ھذه الأبیات بأنھ 

سلم اسلم ودخل فیما دخل فیھ الناس رغم انھ ذیل كلامھ ھذا مما لا ینسجم معھ إلا ان نقول انھ ا
مكرھا بعد ان ضاقت علیھ الأرض مما رحبت ، یقول الطبري ما ملخصھ ان أبا شجرة أتى عم ر 
بن الخطاب وھو یعطي المساكین من الصدقة فقال یا أمیر المؤمنین اعطني ف إني ذو حاج ة ق ال 

  :ومن أنت قال أنا أبو شجرة بن عبد العزى، قال أبو شجرة أي عدو الله الست الذي تقول 
  محي من كتیبة خالدفرویت ر

  وإني لأرجو بعدھا ان اعمرا 
قال ثم جعل یعل وه بال درة ف ي رأس ھ حت ى س بقھ فرج ع إل ى ناقت ھ فأرتحلھ ا ث م اس ندھا ف ي ح رة 

  :شوران راجعاً إلى ارض بني سلیم فقال 
  ضن علینا أبو حفص بنائلھ

  وكل مختبط یوماً لھ ورقُ 
  ما زال یرھقني حتى خذیت لھ
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  رغبة الشفق وحال من دون بعض ال
  لما رھبت أبا حفص وشرطتھ 

  والشیخ یفزع أحیاناً فینحمق 
  . إلى آخر الأبیات

فمتى اسلم وح سن إس لامھ حت ى یبل ي ال بلاء الح سن ف ي مع ارك الف تح الإس لامي ویست شھد ف ي 
  .معركة القادسیة التي حدثت في أوائل خلافة عمر 

 التراجم والسیر أو كتب التاریخ المطول ة  لا وجود للروایة في كتب الاقدمین سواء منھا كتب-٤
منھا والمختصرة رغم ان خبرا كھذا یطی ر ص یتھ ولا یغف ل عن ھ م سجلو الحق ائق ، وانف رد 

  .بذكرھا الزبیر بن بكار عن رواتھ المجھولین الكذابین الوضاعین 
ً م ن ان تبق -٥ ى  لو ص ح ھ ذا الخب ر لك ان أح رى بالخن ساء أن تمج ده وت سجلھ ف ي ش عرھا ب دلا

راثیة أخویھا ال ذین ق تلا ف ي الجاھلی ة ص خر ومعاوی ة ولھ ا نظ م فیھم ا مت أخر ع ن معرك ة 
  . )١(القادسیة

 إن ص  بغة الت  صنع والتكل  ف بادی  ة عل  ى الوص  یة خ  صوصاً ف  ي جزئھ  ا الأخی  ر وم  ا أش  بھھا -٦
  .بصناعة القصاصین وأھل المقامات الذین راج سوقھم في العصر العباسي

م صادر الكت ب وج دت اثن ین م ن الكت اب المت أخرین وھم ا ال دكتورة بن ت  أثناء بحثي ھذا في -٧
ال  شاطىء وال  دكتور محم  د ج  ابر عب  د الع  ال الجبن  ي ی  شككان ف  ي ص  حة الروای  ة ، أم  ا بن  ت 
الشاطىء فتشكك في ص حة ص دور وص یة الخن ساء لبنیھ ا وأم ا الجبن ي فان ھ ی تھم الروای ة 

  .ا بما توصلا إلیھكلھا بالوضع ، وأنا أسجل ما قالا محتفظاً لھم
وال  رواة مجمع  ون عل  ى ان ع  ددھم أربع  ة وان ل  م یح  ددوا  (()١(تق  ول ال  دكتورة بن  ت ال  شاطىء

ال  شعر ( بال  ضبط أس  مائھم وح  ین نح  اول ھ  ذا یلقان  ا عن  ت م  ن اض  طراب الروای  ات ف  ابن قتیب  ة 
ً وبنت اً : یذكر انھا ولدت لمرداس ثلاثة بنین  ) ١/٣٠١: والشعراء  ً ومعاویة وعمرا  واح دة زیدا

فھل كان رابعھم أبا شجرة ابن عبد العزى وقد تاب من الردة ، لكن الخن ساء تق ول ف ي وص یتھا 

                                                        
 . وغیرھا١٠٣،١٢٦ دیوان الخنساء ص)١(

 .٧٦للجبني ص) الخنساء شاعرة بني سلیم( نقلناھا بواسطة كتاب ٤٠ الخنساء ص)١
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إنكم بنو أب واحد وأم واحدة فالأربعة إذن أشقاء وقد نجد مخل صاً ف ي اتھ ام ھ ذه الوص یة : لھم 
  )).بالوضع وإنھا في الحق لظاھرة التكلف لكنا لا نملك ان نقطع ھنا بالیقین

ذھبت القصص عن الخنساء إنھا رافقت بنیھا الأربعة ح ین ض رب  : (()١(الدكتور الجبنيویقول 
البعث على المسلمین فذھبت معھم وأوصتھم في وقعة القادسیة وھذه الوصیة ترد في الم صادر 

ً إلیھ ا كم ا ن رى ف ي ت اج الع روس ال ذي یق ول  وروي انھ ا ش ھدت ( على ثلاثة ألوان أم ا م شارا
أربعة بنین فل م ت زل تح ضھم بك لام ف صیح ف أبلوا ب لاء ح سناً واست شھدوا فك ان القادسیة ومعھا 

  ).عمر  رضي الله عنھ یعطیھا ارزاقھم 
) ٣١٥ وص٣١٤ وص٣١٣ ص١ج(وأما ب اختلاف ف ي ال نص كم ا أورد ص احب أع لام الن ساء 

لعل ھ الذي اختلف مع غیره فلم یذكر انھم بنو أب واحد وأم واحدة واتفق مع الآخرین بع د ذل ك و
 م ن أب والب اقون م ن أب – وھو أبو شجرة –ھم بنو أب واحد لعلمھ بان أحدھم اسقط القول بأن

  .آخر
َّ  ر ف  ي بع  ض العب  ارات وج  اء  م وأخ َّ وأم  ا اخ  تلاف بح  ذف بع  ضھا ك  اختلاف اب  ن حج  ر ال  ذي ق  د
بالوصیة مختصرة فإذا تغاضینا عن ھذا الاختلاف السطحي لأن ھ لا ی سقط ال نص وج دنا ص احبة 

وھ ي كم ا ) ١١١ف ي ص( ف ي ن ص الوص یة ١١ المنثور تتفق مع ناشر دیوان الخنساء صالدر
وكان للخنساء أربعة بنین فلم ا ض رب البع ث عل ى الم سلمین بف تح : (یوردھا على الوجھ الآتي 

م وأوص تھم ٦٣٨ وس نة )١( ھـ١٦فارس صارت معھم وھم رجال وحضرت وقعة القادسیة سنة 
ك م أس لمتم ط ائعین وھ اجرتم مخت ارین ووالله ال ذي لا ال ھ إلا الله ھ و یا بني إن: من اللیل بقولھا 

إنكم لبنو رجل واحد كما إنكم بنو امرأة واحدة م ا ھجن ت ح سبكم ولا غی رت ن سبكم واعلم وا ان 
الدار الآخرة خیر من الدار الفانیة اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون ف إذا رأی تم الح رب 

ً على أرواقھا فتیمموا وطیسھا وجالدوا رسیسھا تظفروا بالغنم قد شمرت عن ساقھا  وجللت نارا
  ) .والكرامة في دار الخلد والمقامة 

ً بع د واح د ین شدون أراجی ز ی ذكرون  فلما أضاء لھم الصبح باكروا إل ى مراك زھم فتق دموا واح دا
  :فیھا وصیة العجوز لھم حتى قتلوا عن آخرھم فبلغ الخبر إلیھا فقالت 

                                                        
 .٨٩-٨٧ الخنساء شاعرة بني سلیم للجبني ص)١
ٌ لأن القادسیة حدثت سنة )١  .ري وغیره ھـ كما في تاریخ الطب١٤ وھذا وھم
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  ).مد   الذي شرفني بقتلھم وأرجو من ربي ان یجمعني بھم في مستقر الرحمةالح(
وأنا اتفق مع الدكتورة بنت الشاطىء على ان ھذه الوصیة ظاھرة التكلف وأضیف إنھا لو كان ت 
ص حیحة لم ا غف ل الق  دماء ع ن ذكرھ ا أو الإش  ارة إلیھ ا عل ى الأق ل وإذا عرفن  ا بع د ذل ك ان م  ن 

 ٨ج( ن المخزومي المعروف بابن زبالة الذي نص ابن حجر في الإصابة رواتھا محمد بن الحس
على انھ أحد المتروكین رجح لدینا أنھا موضوعة وان واضعھا یتمیز بأمرین واضحین ) ٦٧ص
جھلھ بتاریخ الخنساء أنھا تزوجت اثنین ولدت اكبر بنیھا من رواحة بن عبد العزى : أحدھما : 

  :ر وجھلھ ایضاً والباقین من مرداس بن أبي عام
بتاریخ اكبر بنیھا فانھ اسلم وارتد ولم یعد إلیھ إلا مرغم اً بع د ان ض اقت ال دنیا ف ي وجھ ھ فع اد 
معلن اً التوب ة وذل ك واض ح م  ن ت اریخ أب ي ش جرة عب د الله ال  ذي ذك ره الطب ري ف ي أح داث س  نة 

  .انتھى موضع الحاجة )). ١١
لق د وق ع كثی ر م ن الق دماء (( نلخ ص من ھ قول ھ )١(ثم وجدت للدكتور احمد الربیعي تحقیق اً نافع اً 

والمعاصرین الذین ترجموا حیاة العباس بن المرداس السلمي في أخطاء فاحشة عندما ظن وا ان 
أمھ تماضر بنت عمرو بن الشرید السلمیة الشاعرة الجاھلیة التي اشتھرت برثائھا لأخیھا صخر 

أولادھ  ا ی وم القادس  یة وعن دما ظن  وا ان وعن دما ظن وا ان الخن  ساء ھ ذه ح  ضرت م ع أربع  ة م ن 
  .أولادھا استشھدوا في ھذا الیوم 

فالصحیح ان أم العباس بن المرداس أم ة زنجی ة س وداء لا نع رف اس مھا وان تماض ر الخن ساء 
مات  ت ف   ي الجاھلی  ة وان الخن   ساء الت  ي ش   ھدت القادس   یة ھ  ي الخن   ساء بن  ت عم   رو النخعی   ة 

 الأربع ة ل م یست شھدوا ب ل ق اتلوا حت ى ف تح الله عل ى الم سلمین القحطانیة الیمانیة ، وان أبنائھا
  .فعادوا إلى أمھم سالمین

وق  د ك  ان للم  رداس ثلاث  ة زوج  ات إح  داھن تماض  ر الخن  ساء وك  ان لتماض  ر أربع  ة أزواج غی  ر 
المرداس ، أحدھم عبد الله بن رواحة السلمي ولھا منھ ولد واحد ھو أبو شجرة عبد العزى وق د 

 ١/٤٨٨الكام ل للمب رد ( مر لولا الشرطة الواقفة على رأسھ ول ھ ف ي ذل ك ش عر حاول اغتیال ع
ً احدھم ق یس  ) ٣/٢٦٦وتاریخ الطبري  ومنھم زھیر بن جذیمة العبسي ولھا منھ اثنا عشر ولدا

                                                        
 .٢٢٣-٢١٣ العذیق النضید بمصادر ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة ص)١
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بن زھیر الذي قاد بني عبس في ملحمة داحس والغبراء وقد قتل أكث رھم ف ي الجاھلی ة ، وأخ وه 
ً ورقاء بن زھیر لھ شعر   ، العقد الفرید ١٧٥/ الجمھرة للكلبي(یذكر فیھ أمھ تماضر وأباه زھیرا

 والنقائض ٣٦:  ، امثال العرب للمفضل الضبي ١/٥٥٨ ، الكامل لابن الاثیر ١٣٧ – ٥/١٣٥: 
وكان درید بن الصمة الجشمي الھوزاني قد خطبھا فردتھ )  وغیرھا ٩٨ – ١/٩٧: لأبي عبیدة 

ضیده والآخذ بثاره لحلف بینھما ولابد ان یك ون عمرھم ا متقارب اً وھو صدیق أخیھا معاویة وع
ودرید ھو الوحید من جیل تماضر الخنساء الذین أدركوا الإسلام ، وقد قت ل دری د ی وم حن ین ف ي 

، ١/٣٤٣: ال شعر وال شعراء لاب ن قتیب ة ( س نة ٢٠٠-١٥٠السنة التاسعة للھج رة وعم ره ب ین 
  ، ٢٢/٣٢، ١٠/٣:  للأص                  فھاني ، الأغ                  اني٢٧: المعم                  رون للسج                  ستاني 

  ) .١٥/٧٦ و ٣٣
وھ و م ن أی ام داح س والغب راء قتلھ ا س ید بن ي ) ذي ح سى (أما تماضر الخنساء فقد ماتت یوم 

: الأغ اني (ذبیان حذیفة بن بدر الفرازي فقتلھ ابنھا قیس بن زھیر بن جذیمة العبسي ش ر قتل ة 
  ) .٣٦:  للمفضل الضبي  ، أمثال العرب١/٩٧:  ، النقائض لأبي عبیدة ١٧/٢٠٨

ولم یدرك الإسلام أحد من والدیھا واخوتھا الثمانیة وأزواجھا الخمسة وأولادھا م نھم وأولادھ م 
م ن غیرھ  ا س وى أب  ي ش جرة عب  د الع زى والعب  اس ب ن الم  رداس ال سلمي ول  یس لھ ا ش  عر ف  ي 

  .الإسلام 
تنشدھا واعج ب ب شعرھا وانھ اس) ص(أما الروایة التي زعمت أنھا وفدت مع قومھا على النبي 

وإنھا شھدت مع أربعة من أبنائھا معرك ة القادس یة فھ ي روای ة الزبی ر ب ن بك ار ال ذي ق ال عن ھ 
انھ یختلق الأخبار ویروي الأحادیث المنكرة عن المناكیر وینسبھا إلى ) الضعفاء(احمد في كتابھ 

، ٢/٦٦لاعت  دال  ، ال  ذھبي ف  ي می  زان ا١/٢٥٤ش  رح ش  واھد المغن  ي : ال  سیوطي ) (ص(النب  ي 
   ).١/٣١٣: وابن حجر في تھذیب التھذیب

وأم ا الخن  ساء الت ي ش  ھدت ی وم القادس  یة بأش بالھا الأربع  ة فھ ي ام  رأة م ن النخ  ع وھ ي روای  ة 
واب ن الج وزي البغ  دادي  ) ١/٢٠٦:الفت وح ( واب ن اع ثم الك وفي ) ٣/٥٤٤: الت اریخ (الطب ري 

  ) .٤/٣٤٧صفة الصفوة (
واب ن الأثی ر ) ٤/١٨٢٧(وا روایة ابن بكار ابن عبد البر في الاستیعاب ومن القدماء الذین أشاع

وابن خلدون ف ي ) ١٩/٢١٥ و٢٦، ١٨/٢٣(والنویري في نھایة الارب ) ٧/٩٠(في أسد الغابة 
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والسیوطي ف ي ش رح ش واھد ) ٤/٢٧٩،٢٨٠(وابن حجر في الاصابة ) ٦٣٧ ص١ ق٢م(العبر 
  ) .١/٤٥٢(المغني 

والبستاني ف ي دائ رة ) ١/٧٤١( زیدان في تاریخ آداب اللغة العربیة أما من المعاصرین فجرجي
وغی رھم ) ٩/٨٧٧(وجواد علي في المفصل ) ٢/٨٦(والزركلي في الإعلام ) ٨/٤٨٥(المعارف 

أین خطب تماضر الخنساء : من الذین ساقوا روایة ابن بكار على علاتھا قبل ان یسألوا أنفسھم 
 في حروب الجاھلیة لو كانت خطیبة وأین ش عرھا الإس لامي التي حرضت بھا قومھا بني الشرید

 وق  د است  شھدوا – وھ  م فل  ذات أكبادھ  ا –ل  و كان  ت ص  حابیة ، ولم  اذا ل  م ت  رث أبنائھ  ا الأربع  ة 
ً وبكت ھ حت ى عمی ت ومات ت عل ى  أربعتھم في ساعة واحدة وھي النائحة الثكلى التي رثت صخرا

  )). زعم ابن بكار
  .انتھى ملخصاً 

 النظر عن المناقشات في بعض التفاصیل فان المھم وح دة النتیج ة م ع م ا توص لنا بغض: أقول 
  .إلیھ

  ثمرة البحث
بعد ھذا التمحیص الذي تعرضت لھ الروایة فق د أس فرت الحقیق ة ع ن وجھھ ا ولاح ال صبح ل ذي 

 – م صدرھا الوحی د –عینین بان الروایة من نسج الوضاعین الكذابین وقد راق للزبیر بن بكار 
علی ھ (ا لكي یغطي على مأثرة أم البنین فاطمة بنت حرام الكلابیة زوجة أمیر المؤمنین علي بثھ

الت  ي تلق  ت نب  أ است  شھاد بنیھ  ا الأربع  ة العب  اس وعب  د الله وعثم  ان وجعف  ر ف  ي معرك  ة ) ال  سلام
ً لأبي عبد الله الحسین (ھـ بقولھا ٦١كربلاء سنة  ) علیھ السلام(الحمد   الذي جعل أولادي فداء

ً للإسلام ولكن الزبیر ھذا وھو م ن ن سل عب د ) ص(والحسین یعني رسول الله  والإسلام فھم فداء
الله بن الزبیر الذي ترك الصلاة على محمد وآل محمد أربعین جمعة في خطب ھ حت ى الت اث علی ھ 

أھل بیت سوء إذا ذكرتھ اش رأبت نفوس ھم إلی ھ وفرح وا ب ذلك ف لا اح ب ) ص(الناس فقال ان لھ 
ّ أعینھم بذلكان  ما زال الزبیر منا : فیھ قولھ ) علیھ السلام( وقد روي عن الإمام الصادق )١(اقر

علیھ (  وینسب مثل ھذا القول لأمیر المؤمنین علي )٢(أھل البیت حتى أدرك فرخھ ونھاه عن رأیھ
                                                        

 .٢٩٤ ص١ الكنى والألقاب، الشیخ عباس القمي، ج)١
 .١٩٤ ص١٠ معجم رجال الحدیث، السید الخوئي، مج)٢
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ك الأص ل  وھ ذا الف رع م ن ذا)٣(ما زال الزبیر یعد منا أھل البیت حتى نشأ عبد الله: قال ) السلام
ومن یشابھ أباه فما ظلم ، على ان انحراف الزبی ر ب ن بك ار ع ن أھ ل بی ت النب وة عل یھم ال سلام 

  وللزبی ر ھ ذا )٤(ظ اھر) ع(انحراف الزبیر بن بكار عن أھل البی ت : معروف ، یقول المرزباني 
الله الذین طھرھم الله واذھب ع نھم ال رجس فعن د ) ص(ھنات وھنات نسبھا إلى آل بیت الرسول 

  .جزاءه وھو خیر الحاكمین
ً بھ  ذا ال  دس والتحری  ف فقل  ب  والت  اریخ ال  ذي ك  ان ملك  اً للحكوم  ات الظالم  ة الج  ائرة ت  أثر كثی  را
ً والخیال حقیقة ووجد الحكام في مثل ھؤلاء الوضاعین م ا یحق ق لھ م أم انیھم ف ي  الحقیقة خیالا

انت أم البنین إحدى ضحایا وصنع أبطال وھمیین قبالتھم وك) ص(طمس كل فضیلة لآل الرسول 
  ... ھذه السیاسة الظالمة فقد اندرست مأثرتھا وأختلست الخنساء بغیر حق مكانھا ولكن 

  .یریدون أن یطفئوا نور الله بأفواھھم ویأبى الله إلا أن یتم نوره ولو كره الكافرون
  
  
  

                                                        
 .٣٠٤ ص٢ الاستیعاب لابن عبد البر المطبوع بھامش الاصابة لابن حجر مج)٣
م) ) ع(السیدة سكینة بنت الحسین ( نقلناھا عن كتاب ٥٤ الموشح ص)٤( ّ   .للسید عبد الرزاق الموسوي المقر
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